
الدراســـة باللغـــة التركيـــة.. اللغـــة بوصـــفها
عائقًا أمام النجاح الأكاديمي

, ديسمبر  | كتبه نور علوان

كـثر في الحـرم الجـامعي بين الدراسـة الأكاديميـة بحـد ذاتهـا مرحلـة شاقـة، إذ إن قضـاء  سـنوات أو أ
ضغط المحاضرات والواجبات والمشاريع والأبحاث يعد تجربة مروعة للبعض، ولكنها في الوقت ذاته،
قد تكون تجربة رائعة من التعلم والتطور المعرفي والشخصي، بحسب التجربة الشخصية لكل طالب.

على أن الدراسة مختلفة تمامًا للذين قرروا أن يدرسوا في الخا، في بلد أجنبي لا يألفون ثقافته ولا
عاداته ولا لغته المحلية، لأن ذلك يعني المزيد من أوقات المذاكرة والمراجعة والترجمة، إضافة إلى الكثير
من المرونة الاجتماعية والنفسية في التعامل مع هذا العالم الجديد الذي يتطلب التجاوب معه بلغته

الأم وبنظامه الخاص حصرًا.

كــــثر الوجهــــات جاذبيــــة للطلاب الأجــــانب، وبذلــــك في آخــــر  ســــنوات، ظهــــرت تركيــــا كإحــــدى أ
% أصــبحت جامعاتها مراكزًا إقليميــة للطلاب، حيــث زاد عــددهم في الجامعــات التركيــة بنســبة
يبًـــــا، نتيجـــــة للجهـــــود الـــــتي بذلتهـــــا الحكومـــــة التركيـــــة في اســـــتقطاب الطلاب إلى فصـــــول تقر
مؤسـساتها التعليمية. مـن جـانب آخـر، يـأتي هـذا النمـو الملحـوظ والمتزايـد مـع تحـديات متعـددة، علـى
يــد مــن الطلاب بإمكانيــات محــدودة، وعلــى المســتوى الصــعيد المــؤسسي الــذي يســعى لاســتيعاب المز
الشخصي للطلاب الذيـــن يواجهـــون الاختلاف الثقـــافي واللغـــوي ويفتقرون إلى التـــوجيه والمعلومـــات

الكافية حول نظام التعليم التركي. 
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يادة في عدد الطلاب ولكن.. ز
يادة على مدار العقدين الماضيين، تقلب عدد الطلاب الدوليين بشكل ملفتٍ، ففي البداية ارتبطت ز
، الـذي تـم إطلاقـه عـام (YTP) في تأسـيس برنـامج المنـح و  أعـدادهم بين عـامي
بنية استهداف الطلاب من الجمهوريات والمجتمعات التركية والمعروفة سابقًا بالاتحاد السوفيتي، من
ــز اللغــة والثقافــة التركيــة بينهــا، وبالفعــل ي أجــل بنــاء جســور صداقــة دائمــة مــع تلــك العرقيــة وتعز

استجابت هذه الشعوب مع الفرص التعليمية في تركيا وتوجهت إليها بأعداد كبيرة.

ثــم، لــوحظ انخفــاض تــدريجي مــن عــام  حــتى عــام  بســبب ارتفــاع معــدلات التسرب
الدراسي، على سبيل المثال، بين عامي  و، تم توزيع حوالي  منحة دراسية وألغيت
كــثر مــن  ألــف منحــة، لأســباب مختلفــة منهــا الفشــل الأكــاديمي والانســحاب وعــدم منهــا لاحقًــا أ
الحضور والقدرة على إتمام المرحلة التعليمية في الوقت المحدد، ما يعني أن معدل النجاح كان أقل

من ٪ للمنح الدراسية.

ونظرًا لذلك، اعتقد البعض أن نقص التخطيط الحكومي وغياب الرعاية والدعم للطلاب ساعد في
تـدني نسـبة النجـاح. وفي محاولـة لحـل هـذه الأزمـة، رأت الحكومـة التركيـة، الـتي أطلقـت برنـامج المنـح
لأهداف اجتماعية وسياسية، بأن تدويل البرنامج وتوسيع نطاق أجندته سوف يساعدها في تخطي
هــذه المشكلــة، كمــا ســعت لإدخــال عــدد من الترتيبــات والتعــديلات علــى مؤســسات التعليــم، فعلــى
سبيـل التغيـير ألغـت امتحـان القبـول المخصـص للطلاب الأجانب (YÖS)، وشجعـت الجامعـات علـى
إنشــاء مكــاتب لإدارة شؤون الطلبــة الأجــانب، ولكــن رغــم التحســينات، اســتمرت معــدلات النجــاح في
الانخفــاض، بكلمــات أخــرى، نجحــت تركيــا في اســتقطاب أعــداد كــبيرة مــن الطلاب الــدوليين ولكنهــا لم

تستطيع تحسين جودة خدماتها التعليمية.
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الدراسة بلغة أجنبية
دفعتنـــا البيانـــات السابقـــة إلى التســـاؤل عـــن أوضـــاع الطلاب العـــرب والتحـــديات الـــتي يخوضونهـــا
والاحتياجـات الـتي تلبيهـا هـذه التجربـة ولا تلبيهـا في الـوقت نفسـه، بشكـل كـافٍ، ووجـدنا مـن خلال
كبر العوائق التي تزيد مرحلة الدراسة التجارب الحية والدراسات المتوافرة أن اللغة كانت واحدة من أ
ـــة في مناقشـــات ـــى فهـــم المحـــاضرات والمشارك ـــا، فهـــي تحـــد مـــن قـــدرة الطلاب عل ـــدًا في تركي تعقي
الفصل واستكمال مهام القراءة والكتابة والبحث، لأن التدريب اللغوي الذي حصلوا عليه قبل بدء

الفصل الدراسي لم يكن كافيًا في فهم الدروس والتواصل مع المعلمين.

لا تنحصر تــأثيرات اللغة الســلبية على الحيــاة الأكاديميــة فقــط، بــل عقــدت أيضًــا حيــاتهم الاجتماعيــة
والنفسية، فقد أشارت العديد من الدراسات أن الصعوبات اللغوية تسببت في مشاكل نفسية لدى
الطلاب وساهمت في عزلهم إجتماعيًا وتنمية شعورهم بالغرابة والوحدة والارتباك، ما أعاق عملية
التكيف والاندماج في المجتمع التركي عمومًا، وفي المحيط الجامعي تحديدًا، علمًا أن الاكتئاب أحد أبرز

المشكلات التي يواجهها الطلاب الأجانب في تركيا.

يتعرض الطالب الأجنبي لمزيد من الضغط من أجل النجاح، لأن الفشل له
كبر على الطالب الأجنبي، فقد يفقد الأجنبي المساعدة عواقب وخيمة بدرجة أ

المالية التي يتلقاها إذا كان أداءه الأكاديمي ضعيفًا

علاوة على ذلك، فإن عدم فهم أو معرفة النظام التعليمي في البلدان المضيفة، خاصة فيما يتعلق
بالمعايير والأســاليب التعليميــة الأساســية، أثار مشاكــل مختلفــة لــدى الطلاب الأجــانب، ولا ســيما أن
العديــد مــن الجامعــات التركيــة لا يوجــد فيهــا مكــاتب خاصــة في شــؤون الطلبــة الأجــانب، ولا تنظــم
دورات توجيهيــة وتعريفيــة للتغلــب علــى صدمــة البدايــة، ولا يجيــد طاقمها الإداري اللغــة الإنجليزيــة

للتواصل بشكل فعال مع طلبات وشكاوى الطلبة الأجانب.

وبالتالي، يتعرض الطالب الأجنبي لمزيد من الضغط من أجل النجاح، لأن الفشل له عواقب وخيمة
كبر على الطالب الأجنبي، مقارنة مع الطالب المحلي، فقد يفقد الأجنبي المساعدة المالية التي بدرجة أ
يتلقاها إذا كان أداءه الأكاديمي ضعيفًا، وفي حالات أخرى، قد يتعين عليه دفع المزيد من المال في حال
تمديد سنوات الدراسات بسبب الفشل الدراسي، مما يزيد عليه العبء المالي والنفسي، وذلك كله

نتيجة لحاجز اللغة.
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تجربة حية.. كيف نكسر حاجز اللغة؟
 أمين دخيسي، طــالب جــزائري، أنهــى دراســة البكــالوريوس في جامعــة إســطنبول، بين عــامي
وعام ، وحاليًا يُكمل رحلته التعليمية في دراسة الماجستير في إحدى الجامعات الفرنسية، ونظرًا
لتجربته الإيجابية في الدراسة بتركيا، بلغة البلد الأم، حاولنا التعرف على سنوات دراسته التي دامت

لـ سنوات، بشكل مختصر ومفيد للطلاب الآخرين الذين قرروا خوض نفس التجربة.

في البدايـــة، يقـــول دخيسي: “أصـــعب ســـنوات الدراســـة كـــانت الســـنة الأولى، كـــل شيء كـــان جديـــدًا
ومختلفًا بالنسبة لي، وحينها كنت استخدم اللغة التركية الأكاديمية لأول مرة في حياتي”، ويضيف:

“أصبت بالاكتئاب، وكنت أشعر بأنني غريب تمامًا عن هذه البيئة، مما زاد شعوري بالغربة والعزلة”.

تكوين علاقات اجتماعية مع غيره من الطلاب الأجانب ساعده بشكل أساسي
في تخطي الصعوبات اللغوية، على أساس أنهم جميعًا يعانون من المشكلة

ذاتها ولديهم مهمة واحدة لإنجازها، مما خفف العبء النفسي على الجميع.

إضافـة إلى صدمـة اللغـة الأكاديميـة وحـاجز الخـوف، أدرك دخيسي منـذ بدايـة الفصـل الـدراسي الأول
أن النظام التعليمي في تركيا مختلف جدًا عما يعرفه عن بلده الجزائر، ولذلك قرر سريعًا أن يتعامل
مع هذا الوضع ويتأقلم معه، وهو ما تطلب الكثير من الوقت والجهد والجرأة، بحسب كلامه، ولا



سـيما أن جامعـة إسـطنبول تقليديـة وكلاسـيكية، فلم تقـدم الـدعم اللازم، رغـم أنـه كـان باسـتطاعتها
ــا لإدارة شــؤون الطلبــة ــالطلاب الأجــانب وينبغــي أن تقــوم بذلــك، ولكنهــا لم تفتتــح مكتبً الاهتمــام ب
الأجــانب، ســوى العــام المــاضي، علمًــا أن الجامعــة تأسســت مــن  قــرون ()، فــألم يــدرس فيها

الأجانب قط؟

ومــع ذلــك، اســتطاع دخيسي كسر حــاجز الخــوف مــن اللغــة التركيــة، فبحســب رأيــه، كــونه جــزائري
الجنسية، فلديه تجربة سابقة في الدراسة بلغة أجنبية (اللغة الفرنسية) في السياق الأكاديمي، مما
جعله أسرع من غيره في التعامل مع هذه المشكلة وتجاوزها، مشيرًا إلى أن تركيزه على تكوين علاقات
اجتماعية مع غيره من الطلاب الأجانب ساعده بشكل أساسي في تخطي الصعوبات اللغوية، على
أساس أنهم جميعًا يعانون من المشكلة ذاتها ولديهم مهمة واحدة لإنجازها، وبذلك كان الهم واحد

ومشترك، مما خفف العبء النفسي على الجميع.

التعامل مع اللغة التركية كاستثمار جيد، بعيد المدى، وليس من منطلق إنجاز
مهمة مرحلية أو مؤقتة

ــا، يكــون الحــل بأن تجلــس وتتحــدث معهــم، تخبرهــم عــن مــن جهــة أخــرى، يقــول دخيسي:”أحيانً
ظروفك وأفكارك حول ما تمر به، وعندها ستعلم أنك لست وحيدًا، ولست الطالب الوحيد الذي
يعاني من مشكلة اللغة”، مستدركًأ: “كانت تلك الأحاديث أهم من الحديث مع أخصائي نفسي، لأننا
جميعنــا كنــا نختــبر المشــاعر والمخــاوف ذاتهــا”، مشــيرًا إلى أن وجــوده في مدينة إســطنبول ساعــده كثــيرًا
في إيجــاد شركــاء في هــذا الأمــر، لأنهــا مكتظــة بــالطلاب الأجــانب الذيــن يمكنــك مشــاركتهم تجربتــك

والاستفادة من تجاربهم.

بالنهاية، يختم دخيسي حديثه لـ “نون بوست”، قائلاً: “أضيف إلى ذلك كله، نظرتي الشخصية إلى
اللغة التركية التي تعاملت معها كاستثمار جيد، بعيد المدى، إذ أنني لم أتعلمها لإنجاز مهمة مرحلية أو
مؤقتـة، بـل كنـت مـدركًا لأهميتهـا، لأن سـوق العمـل الحـالي يتطلـب رصـيد لغـوي غـني، ولا ضـير مـن
تعلــم لغــة جديــدة أضيفهــا إلى المخــزون العــربي والإنجليزي والفــرنسي الــذي أملكــه، فبذلــك، أصــبحت

كثر من ذي قبل”. سيرتي الذاتية منافسة ومميزة أ

باختصار، كان واضحًا أن دخيسي اجتهد في تخفيف العبء على الصعيد النفسي أولاً، حيث وجد في
نظرائه الأجانب منفذًا ووسيلة لإكمال مهمته التعليمية، الأمر الذي ساعده على التكيف الاجتماعي
داخل أسوار الجامعة وخارجها، وتلقائيًا انعكس ذلك على أداءه الدراسي وتجربته بالكامل. وبطبيعة
الحال، تختلف التجربة من طالب لآخر ولا يمكن إسقاطها بكل تفاصيلها على الجميع دون الأخذ

بعين الاعتبار خلفياتهم الثقافية ومهاراتهم الاجتماعية والفروق الفردية عمومًا. 
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